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ترجمة حفصة جودة

يتطلـب الحمـل والمخـاض والوضـع جهـدًا بـدنيًا كـبيرًا مـن النسـاء، لكنـه ليـس أمـرًا يسـيرًا كذلـك علـى
الطفـل، فقـد كشفـت ورقـة بحثيـة جديـدة كيفيـة تحـول شكـل رأس الطفـل خلال الـولادة الطبيعيـة،
فعنـد تسـجيل فحـص الـرنين المغنـاطيسي قبـل وفي أثنـاء المخـاض كشـف البـاحثون كيـف تتغـير عظـام

الجمجمة لتركب فوق بعضها البعض مما يسمح بتغير شكل الجمجمة بالكامل.

يتحول رأس الطفل ليصبح في شكل قالب السكر مثل المخروط مع قمة دائرية في نهايته ليمر من
خلال عظام الحوض، كما يتغير شكل المخ نفسه في ذلك الوقت، ويعدّ هذا الانضغاط للرأس أحد
التغيرات الجسدية العديدة المذهلة التي تحدث في جسد الطفل في أثناء الولادة، فالأطفال يمرون
بتغيرات هائلة خلال المخاض والوضع حيث ينتقلون من بيئة الرحم المدعمة إلى الوجود المستقل في

.الخا

تتغير العديد من أنظمة الجسم لأداء تلك المهمة، وبعضها يبدأ في التغير بالفعل داخل الرحم، فعلى
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سبيل المثال يخ بول الجنين ليساهم في تكوين السائل الأمنيوسي الذي يحيط بالجنين في الجزء
الأخير من الحمل، وهناك أعضاء أخرى تتطلب تغيرًا مفاجئًا في الدقائق الأولى بعد الوضع مثل تمدد

الرئتين.

تــبين أشعــة الــرنين المغنــاطيسي شكــل دمــاغ الطفــل قبــل المخــاض بــاللون الأرجــواني وشكلهــا في أثنــاء
المخاض باللون البرتقالي

ية لتعزز من فرص بقاء الطفل على قيد الحياة في الدقائق الأولى له هذه الأحداث البيولوجية ضرور
خا الرحم، لكننا بشكل مدهش ما زلنا نتعلم الكثير من تلك التفاصيل.

يادة مفاجئة في الأكسجين ز

قبل ولادة الطفل يمر الدم عبر المشيمة ليتخلص من الفضلات ويحمل الأكسجين والمواد الغذائية
الـتي تـأتي مـن الأم للطفـل، هـذا الطفـل النـامي يتعـرض لمسـتويات منخفضـة مـن الأكسـجين في أثنـاء

وجوده في الرحم.

بعـد الـولادة يتعـرض الطفـل لارتفـاع مفـاجئ (وربمـا خطـير) في مسـتويات الأكسـجين، ويتطلـب هـذا
التحول طرقًا مختلفة لحماية الطفل الرضيع، لذا يمتلك الأطفال أنظمة مختلفة للتعامل السريع
مع هذا التدفق المفاجئ للأكسجين، يعد اليرقان المعتدل – وهو اصفرار مؤقت لجلد الطفل نتيجة

تأخر عمل أنزيمات الكبد – أحد طرق الحماية في الرضع.



هذه التغيرات الجسدية والتحولات البيولوجية والكيميائية في أنظمة الجسم مطلوبة للتعامل مع
العالم الخارجي.

وداعًا للمشيمة

قبل الولادة تمر الدورة الدموية للطفل عبر المشيمة لكنها تتجاوز الرئتين، وبعد الولادة يتوقف تدفق
الــدم للمشيمــة، وبــدلاً مــن مــروره مــن قلــب الطفــل إلى المشيمــة يحتــاج الــدم لإعــادة تــوجيهه خلال

الرئتين اللتين تعرضتا للتوسع حديثًا.

بعد الولادة يقوم الطفل بالعديد من المهام البيولوجية التي كانت تقوم بها المشيمة

يساعـد البحـث الجديـد علـى فهـم العلاقـة بين أنفـاس الطفـل الأولى وتـدفق الـدم في الـرئتين، وفهـم
تلـك العمليـة في الـدقائق الأولى يساعـدنا علـى معرفـة مـتى نقـوم بالضبـط بقطـع الحبـل السري، وكـم

الوقت الذي يحتاج فيه الأطفال المرضى أو المبتسرين – الخدج – للمساعدة في التنفس.

الوضع لا يسير وفق خطة دائمًا

في بعــض الأحيــان لا تحــدث جميــع التغيــيرات الــتي يحتاجهــا الطفــل ليكــون مســتعدًا للــولادة، فعلــى
سبيل المثال إذا ولد الطفل قبل أوانه فقد لا تحدث بعض التغييرات أو جميعها، قد يواجه الأطفال
الخدج مشكلات في تمدد الرئتين، وربما لا تُغلق الأنابيب التي تعيد توجيه الدم إلى الرئتين، وهناك

أطفال يواجهون صعوبة في تبادل الأكسجين والغازات الأخرى داخل الرئتين.



هناك أجهزة أخرى مثل الجلد والأمعاء والنظام الكيميائي للجسم قد تكون غير مهيأة نسبيًا، ورغم
يادة فترة المخاض، فالتغيرات المرتبطة بالمخاض ذلك يستفيد معظم الأطفال – عدا الخدج – من ز

تعزز الإشارات البيولوجية التي تخبر الطفل بأن يستعد للولادة.

ية الولادة القيصر

من المدهش أن أي انحراف ولو صغير عن الوقت الطبيعي للولادة (نحو  أسبوعًا) قد يكون له
آثار سيئة، فالأطفال الذين يولدون من خلال ولادة قيصرية دون التعرض للمخاض لا ينتقلون إلى

العالم الخارجي بسلاسة مثل الأطفال الذين يتعرضون للمخاض.

كثر عرضة لدخول وحدات حديثي الولادة لمشكلات التنفس حتى بعد ضبط عوامل هؤلاء الأطفال أ
الخطر الأخرى، فكل أسبوع قبل إتمام الـ أسبوعًا يضاعف من مخاطر التعرض لمشكلات التنفس

ودخول وحدات التنفس لحديثي الولادة.

الولادة القيصرية تجربة بيولوجية مختلفة على الطفل ولها آثارها الصحية

تقول توصيات الولادة الحاليّة بالموازنة بين مخاطر الولادة ومخاطر عدم النضج وعدم إتمام عملية
ــار مــن خلال المنشطــات، هــذه الــولادة مبكــرًا دون ســبب طــبي، ومــن الممكــن تغيــير بعــض تلــك الآث
المنشطــات يصــنعها الجســم بشكــل طــبيعي بمــا في ذلــك الأطفــال، وتســمى أيضًــا تلــك المنشطــات

بهرمونات الإجهاد، وهي ذات أهمية خاصة في ضمان نضج الرئتين عند الولادة.

في بعــض الأحيــان يتــم إعطــاء الأم بعــض تلــك المنشطــات الــتي تخــدع الطفــل لإعــداد خطــة الهــروب



وإتمام نضج الرئة لتصبح مستعدة للولادة قبل الموعد، ويسعى الباحثون لاكتشاف إذا كان هناك آثار
صحية وتنموية طويلة المدى للولادة القيصرية التي تحدث دون المرور بمرحلة المخاض.

رأس مسحوقة

لكن لماذا لدينا هذا النظام عالي الخطورة في الولادة حيث يضطر فيه الطفل لتغيير شكل جمجمته
حتى يتمكن من الخروج؟ يتم تعريف الجنس البشري من خلال أدمغته، وفي نوعنا هذا كانت عملية
التطور بمثابة عمل متوازن، حيث يوضع في الاعتبار حجم المخ ونضجه مقابل مخاطر الإعاقة في أثناء

المخاض.

كثر تطورًا من البشر تلد الغوريلا وغيرها من الرئيسيات أطفالاً أ

يبـة منـا، لكننـا لا نسـتطيع وبالنسـبة لأطفـال البـشر فهـم غـير نـاضجين نسبيًـا مقارنـة بالحيوانـات القر
يـد مـن النمـو للمـخ قبـل الـولادة، فبالنسـبة لنـا كبـشر يجـب أن يحـدث هـذا النمـو الإضـافي تحقيـق المز

خلال السنة الأولى من ولادة الطفل.

ولأننا نسير بشكل مستقيم فقد أدى ذلك إلى ميل في الحوض مما أدى إلى ضيق قناة الولادة (تلك
الفجــوة في عظــام الحــوض الــتي تســمح بمــرور الطفــل)، ومــا زالــت الــولادة عمليــة خطــيرة، فإعاقــة
المخاض سبب رئيسي في وفيات الأمهات والأطفال، كما أن الأمهات الناجيات ترتفع لديهن مخاطر

الإصابة بسلس البول.

يعد حجم الرأس والمخاطر المحتملة التي قد تصيب الأم والطفل سبب رئيسي في ظهور علم الولادة



يــد مــن الأبحــاث إلى فهــم الموازنــة بين تلــك المخــاطر، بالإضافــة إلى الحــديث، ونأمــل في أن تهــدف مز
البحــث في كيفيــة خــروج الأطفــال مــن الرحــم إلى العــالم الخــارجي ممــا يساعــد في إدارة عمليــة الــولادة

كثر أمانًا، وسيؤدي ذلك إلى تحسين صحة الأم والطفل بشكل فوري وعلى المدى الطويل. بطريقة أ
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